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Reports & Follow-ups

ولا نـــــــريـــــــد ان نـغـــــــور
بـــــعــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا في
ــــــــــــــوصــــــيــفـــــــــــــــات الــــــت
والــتعــــريفـــات الـعلـمـيـــة لمــــرحلـــة
المــــراهقــــة، فقـــد كـتــب الكـثـيـــرون
عـــنهــــــا مــنــــــذ الاصـــطـلاح علــــــى
تـوصـيفهــا كمــرحلــة عمـريــة لهـا
خـصـــوصيـتهــا المـميــزة مـن حيــاة

الانسان. 
امـا وصف الـزمن بـالمـراهقـة، فهـو
تـوصيف مـجازي، خـاص بالـزمن
الـعــــــــــراقـــي الحــــــــــاضــــــــــر، في ظـل
الــظــــروف العـــراقـيـــة الحـــالـيـــة،

التي يمكن الـقول انها ظروف
خـــاصـــة اوجـبــتهـــا الحـــالـــة

العــــــراقــيــــــة الــنــــــاشـــطــــــة
بـــاتجـــاه اعـــادة تــــشكــيل

الكيـان العـراقي  علـى
وفـق مــــــــــواصـفــــــــــات

ومعــاييـر جـديـدة،
وهــــي حـــــــــــالـــــــــــة

امــيــبــيــــــة لــم

يتـم تثبـيت شكلهـا النهـائي بعـد.
والــــزمـن في هــــذا المعـيــــار  يـــشــبه
مــــرحلــــة المــــراهقــــة كـمـمــــر مهـم
لـلنـضـوج الـنهـائـي. ولهـذا نـشـدد
هـنــــا علـــى خــصـــوصـيـــة الحـــالـــة
العـــراقـيـــة  وخـصـــوصـيـــة عـمـــوم
نـشـاطــات الحيــاة فيهــا، بخـاصـة
ونـحن نــستـعيــد مـشــاهــد حـملــة
الـــــــــسـلاح في عـــــــــــدد مــــن المـــــــــــدن
العـــــراقــيـــــة  الــــســـــاخــنـــــة. وكـــــان
ابـــطــــــالهـــــا مــن حـــملـــــة الـــــسلاح

باغلبيتهم من المراهقين.
اراء متخصصة

تقول الدكتـورة سعاد هاشم علي،
استـاذة علـم النفـس في الجـامعـة
المــسـتـنــصـــريـــة، وبـكلام اكـــاديمـي
مـكـــــرر- تعــــد المـــــراهقــــة مـن اهـم
فــتــــــرات حــيــــــاة الانــــســـــــان علــــــى
الاطلاق، حـيـث يمــــر بــتغـيـيــــرات
جــــســـــديــــــة ونفــــســيـــــة  وعـقلــيـــــة
وعــــاطفـيــــة، بعـيـــدة الاثــــر علـيه،
وتـتـــــوقف الـــصحـــــة الجـــســـــديـــــة
والـنفــسيــة علــى نجــاح الفــرد في

اجتياز تلك الفترة بامان-
وعلـى هـذا الكلام تعلق الـدكتـورة
خجــة حــسين الــرمــاحـي-استــاذة
علــم الاجــتــمــــــاع في الجـــــــامعــــــة
المــستـنصـريــة ايضــا- مع اتفــاقي
التام مع كلام الـدكتورة سعاد، الا
انـــي اجــــــــــده كـلامــــــــــا مـعــــــــــادا، لا
يـنصـرف الـى خصـوصيـة الـوضع
الحالي للعراق، الذي يؤثر بشدة
في الـتكــويـن الـنفــسـي للـمـــراهق،
فـــــــــالاخـــبـــــــــار الـــيـــــــــومـــيـــــــــة عـــن
الــــتـفـجــــيــــــــــرات والاغــــتــــيــــــــــالات
والخــــطـف، ومـــــشـــــــاهـــــــد الـعــنـف
وثقــــافــته الـــــرائجـــــة، ومفــــاهـيـم
ثقــــــافــــــة الـــتعـــصــب الـــطـــــــائفــي
والعـــــــرقــي والـعقـــــــائـــــــدي، امـــــــور
اصـبحت خـارج سـيطـرة العـائلـة،
وخـارج سـيطــرة المجتـمع واجهـزة
الــــدولــــة، ولهــــا علاقــــة مـبــــاشــــرة
بــــالقـــوى الـــسـيـــاسـيــــة الفــــاعلـــة
المتـصارعـة، التـي تروج لـثقافـاتها
وتحاول الحـصول على انتصارات
خاصـة بها  هنـا وهناك بـاساليب
ربمـــــا خـــــرجـــت علــــــى المفـــــاهــيــم
الــــــديمقـــــراطــيـــــة  الــتــي يــــســمع
المـــراهق العــراقـي  الكـثيــر عـنهــا،
ولكـنه لا يـشـاهـد ســوى عمـليـات
التـصفيـات الـدمـويـة الـتي تـوجه
رسالـة خاطـئة للمـراهق تقول ان
العـــنف هــــــو ســيــــــد المـــــــوقف، وان
القـتل والــدمــار مفــردات شــائعــة
وعـاديـة  ويجـب ان يتقـبلهـا، وكل
مــا حــول المـــراهق، يقـــول له ذلك
بطـريقة مـباشـرة او غيـر مبـاشرة
انظـر وسائل الاعلام وطـروحاتها
ومــصــطـلحـــــاتهــــا وتـــسـمـيـــــاتهــــا
وحـــواراتهـــا  والمــشـــاهـــد والـصـــور
الـتـي تــنقـلهـــا عـبـــر الـتـلفـــزيـــون
والصحف، والاشـاعات  والـتماس
الـيــــومـي مــن خلال الحــــركــــة في
الـــبـــيـــت والــــــشــــــــارع والمــــــــدرســــــــة
والامــاكن الاخـرى الـتي يـرتـادهـا
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المــــــــــــراهـقــــــــــــة في الــــــــــــزمــــن المــــــــــــراهـق

كل بـــرامج الالعـــاب الالكـتــرونـيــة،
واغـلـــب مـــن يمــــــــارسـهــــــــا هـــم مـــن
المــــــراهقــين، فــمـــــاذا تــتــــــوقع بـــــالله
علـيـك ان نعلـمهـم نحـن، واي روح
وطــــــابع ســيـــطــبـعهــم بـه العـــصـــــر

ووسائله والبيئة من حولهم؟.
مصـدر في وزارة الداخلية العراقية
-طلـب عـــدم ذكـــر اسـمه -قـــال- ان
اغلـب المـتهـمـين لــديـنــا بمـمــارســة
العــنف المـــسـلح والـتـفجـيـــرات هـم

من المراهقين.
ويـعـلـق الـــــــــدكـــتـــــــــور اســـمـــــــــاعـــيـل
الــــــدامــــــرجــي -اخــتـــصـــــــاص علــم
النفس في جامعـة بغداد على هذه
المعلــومــة قـــائلا- هــذا طـبـيعـي في
رأيــي فـــــالمـــــراهق حــين يــتــم غــــسل
دمـــاغه وتــشـبــيعه بـبعــض الافكـــار
والمفـــاهـيـم، واخـضـــاعه لـبـــرنـــامج
خاص بهـذا الشأن، يكـون اكثر من
غيـره انـدفـاعـا وانقيـادا  لمتـطلبـات

هذا البرنامج.
نـــــزيه عــبـــــد الفــتـــــاح الخــطــيــب -
طالـب في الصف الثـاني المتـوسط،
يـقـــــــــــول: الـعـــــــــــائـلـــــــــــة والمجــــتــــمـع
والمـعلـمــــون، والمـنـــــاهج الــــدراسـيــــة
والــتـلفــــــزيــــــون والـــصـحف، كـلهــــــا
تـــــتـحــــــــــــدث عـــــن حـــــب الــــــــــــوطـــــن
والـتــضحـيـــة بـــالـنفــس مـن اجـله،
فــــــاذا رفعــنـــــا الــــسـلاح مع الـكــبـــــار
للـدفـاع عن هـذا الـوطن قـالـوا لنـا
هذا خطـأ  لا تمارسوا العنف، واذا
قعـدنـا في بيـوتنـا  قـال رفـاقنـا عنـا
اننــا جـبنـــاء، واننــا نخــون الـــوطن
والـدين، واذا لعبنا قـالوا، اين انتم
مـن وضع الـبلـــد، لـيــس هـــذا وقـت
لعـب، وإذا اردنا محادثة اصـدقائنا
تجـــســـســـــوا علـيـنــــا  واخـــضعــــونــــا
لعـــشـــــرات الاســتجـــــوابـــــات وربمـــــا
عـطلوا جـهاز الانتـرنيت لمنعـنا من
الحــديـث وبخــاصـــة مع الفـتـيــات،
واذا زرنــا مــوقعــا علــى الانـتــرنـيـت
يتبنى افكارا جديدة علينا بغرض
الاطـلاع فقــط، قـــالـــوا احـــذروا ان
يـــسـمـمــــوا افـكــــاركـم، وهـنــــاك مـن
يمـنعك بــالقــوة من ارتــداء زي مــا
يعجبـك ارتداءه، او حلاقـة شعرك
عـلـــــــــــى ذوقــك او وفـق المـــــــــــوضـــــــــــة
الـســائــدة، واذا انـتمـيت الــى حــزب
مــا، خــاصـمك صــديقك او جــارك
المنـتمي الـى حـزب اخـر، وربمـا عـد
والـداك الامـر عقـوقـا اذا لم تختـر
الحزب او تنتخب الشخصية التي
يـريـدان، نحن في حيـرة من امـرنـا،
والـكل يقـمع كـل رغبـــاتنـــا وارادتنــا
بشتـى الحجج والمعـاذير والاسـباب

فمتى ينتهي هذا؟ 
نــزيه .. عبـر بـشـكل مبـاشـر وقـوي
ودقـــيق، عــن الاحــــســــــاس المــــــزمــن
بـالاضطـهاد الـذي يرافـق المراهـقة
ويكتـوي به المـراهقــون دائمــا، فهم
في عـرفهم مضطهـدون اضطهادا
عــامــا، وهـم ضحــايـــا المجتـمع
والـكل يـنـــاصــبهــم العـــداء،
وعقـدة الاضـطهـاد هـذه
قديمة قدم المراهقة.
ونـحــن نــتـفـق مـع
نـزيـه ان هنـاك
اضـــطهـــــادا

عاما 

للــمـــــراهقـــين،
ســــبــــبـه الجـهـل الـعــــــــــــام،
وقـصور وسـائل التعـامل والتفـاهم
الانساني، واذا كان هذا الاضطهاد
في عهـــود ســـابقـــة مغـطـــى بــشـتـــى
الاغـــطــيــــــة، وقـــمع رغــبــــــات وارادة
المـــــــــراهـقـــين  كـــــــــان يـــتـــم بـحـجـج
ومـعـــــــــاذيـــــــــر  ولاســـبـــــــــاب مـــبـــــــــررة
اجتـماعـيا، فـانه في الـزمن المـراهق
- الــراهـن - لـم يعــد بحــاجــة الــى
الاغطـية والمعـاذير، بل الـى وسائل
تـنفيـذ القـسـر - الاسلحــة- ونحن
نـكــــــرر مع نــــــزيه ولــــــداته - مــتـــــى

ينتهي كل هذا؟
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الاقـل سلــيــمــــــة قـــــــادرة علــــــى اداء
دورها في تـربيـة الاجيـال القـادمة،
فــمـــــراهقـــــة الــيـــــوم هــي ام الغـــــد؟

واينكم من قول الشاعر:
الام مدرسة اذا اعددتها  

اعددت شعبا طيب الاعر اق
والحــديـث بهــذا الــشــان لا تـنـتهـي
صفحـاته، وانـا معكم تمـامـا وانتم
تـــصفــــون هــــذا الــــزمـن بـــــانه زمـن

مراهق0
الـسيـدة - اكـرام محـسن الــزبيـدي
48 سـنــــة - ام لاربعــــة اولاد، تقـــول
اولادي اربعتـهم في سن المـراهقـة -
وانــــــا ووالــــــدهــم نـــتعـــــــامل مـعهــم
بـتفهم، والدهم معلم وانـا موظفة
تقـاعـدت مـؤخـرا، ونحن نعـرف مـا
يـــواجهـــونه مـن تغـيـــرات  ونحــاول
جـهـــــــد امـكـــــــانــنـــــــا الــتـعـــــــامـل مـع
مـــزاجــــاتهـم ورغـبــــاتهــم بعــــاطفـــة
ومـــن خلال الحــــــوار نــــصل مـعهــم
الى نتيجة ايجابية  ولكننا نواجه
تــــدخلات تـــربـــويـــة خـــارجـيـــة مـن
خلال وســـــائل الاعـلام وبخــــاصــــة
الفضـائيـات، والمفـاهيـم التي تـروج
لهـــا، ومـن الـــداهـيـــة الادهـــى كـمـــا
يقــال الانتــرنيـت  وبعـض مــواقعه
المـوجهة بـشكل خاص للـمراهقين،
والـتي تـؤثـر فـيهم كـثيــرا، اخلاقيـا
وتـربويـا وسلوكـيا وثقـافيـا، وتعمم
علــيهـم قـيـمــــا غــــريـبــــة عـنــــا وعـن
مجـتــمعـنــــا، اعــتقـــــد ان العـــــائلــــة
العــراقـيــة في هــذا الــزمـن لـم تعــد
مـؤثـرة تمـامـا في تكــوين شخـصيـة
ابـنائـها وبـخاصـة في اثنـاء مرحـلة
المـــــــراهقـــــــة، ونحــن لا نــــســتـــطـــيع
منعهم مـن اختيار الفضائية التي
يـرغبون في رؤيـة برامجـها، ولا من
اخـتـيـــار اصـــدقــــائهـم والاحـــاديـث
الـتي يـتبـادلــونهــا عبــر الانتـرنـيت
ورســـــائـلهــم الـــســـــريـــــة الخـــــاصـــــة،
وزيـــاراتهـم لمــــواقع لا نعـــرف عـنهـــا
شـيـئــــا، وجلــــوسهـم الــطـــويـــا الـــى
الحــاســوب والاسـتغــراق في غــرفــة
الـتــشـــات، وبـــروز انـــواع الــطلـبـــات
الجـديـدة التـي لم نعـرفهــا نحن
مـــن قـــبـل، حـــتــــــــــى في انــــــــــواع
الـطعــام والملابـس، واخـتيــار
الاغـــــــانــي والمـــــــوســيـقـــــــى،
والقــــــراءات  ومــــــا الــــــى
ذلك، اضف الـى هـذا
الــضغــط الـيــــومـي
الــــذي يعـــانــــونه،
ــــــــــــــــــســـــــــبـــــــــــب ب
انقــطــــاعـنــــــا
عـن زيـــارة
اقاربــنا

لاســبـــــــاب
معـــروفـــة، والامـتـنـــاع عـن
الـتـنـــزه في الحـــدائق  والمـتـنـــزهـــات
الـعـــــــــــامـــــــــــة وارتــــيـــــــــــاد الــــنـــــــــــوادي
الاجـتمـــاعيــة ودور اللهـــو البــرىء،
وصار قـضاء الـوقت في البيـت امرا
اجبـاريـا، ولهــذا لم يعـد بـالامكـان
حـــــــرمـــــــان الاولاد او مـــنـعـهـــم مـــن
قــــــضـــــــــــاء وقــــتـهــــم بـــــــــــالالـعـــــــــــاب
الالــكــــتــــــــــرونــــيــــــــــة والانــــــــشـغــــــــــال
بـــالانتـــرنيـت، واود هنــا ان اذكــر ان
العـنف هـو الــسيـد المــسيـطــر علـى
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لهــذا الـسـبب، مـن جهــات عــائـليــة
واجتمـاعيـة  وقانـونيـة ايضـا، وهو
مــا يهـملـه الجمـيع، او لا يعـطــونه
حقـه  عنـد الحـديـث عن المــراهقـة
والمـــراهقـين، ولـيــس هـــذا بجـــديـــد
علــيــنـــــــا، فهــــــو  امــتــــــداد وتـكــــــرار
لــسـيــاقــات الـتعـــامل مع المــرأة  في
مــيــــــاديــن اخــــــرى، وفي حـــــــالاتهــــــا
المتعددة كـام وزوجة واخـت وزميلة،
فهـي دائمــا مـغبــونــة  او منـتقـصــة
الحقـــوق، بيـنمــا تــشكل الـفتــاة في
مـراهقتها  مشروع تشكيل القطب
الاجـــــتـــــمــــــــــــاعـــــي الاخــــــــــــر الـلازم
بـالضرورة لحـركة المجتـمع وحياته
كليــة،  والفتــاة هنـا تـواجه عـمليـة
تــدجـين وقـمع يــومـيــة، لـتلقـيـنهــا
المفــاهـيم الاجـتمـــاعيـــة  المتــوارثــة
اللازمــــة  لاسـتـمــــرار اخــضـــــاعهــــا
لقوانين المجـتمع الذكـوري القبلي
الاســتــبـــــــدادي الـــــــذي عـــــــايـــــشــتـه
وعــــايـــشهــــا قــــرونــــا عــــديــــدة، ومــــا
حـديـث التقـدم  الاجـتمـاعـي ونيل
المـــــرأة حقـــــوقهــــا، الا مـن قـبــيل ذر
الــــــرمـــــــاد في العــيــــــون، ودعــــــايــــــات
لـتـنــــازلات اجـبــــر الــــرجـــــال علــــى
قـبــــولهــــا علـــى مــضــض ظـــاهـــريـــا
وحـسب، ومـا زالـوا يقـاومـونهـا ولا
يعتـرفـون بهـا علـى نطـاق حيـاتهم
الخـــاصـــة والعـــائلـيــــة، وحلقـــاتهـم
الاجـتمـــاعيــة الـتي يــدورون فـيهــا،
فهلا انتبهنـا لهذه المسـالة البـالغة
الاهــمــيـــــة ونحــن نــــسعـــــى لــبــنـــــاء
المجـتـمـع العـــراقــي  علـــى الاســـس
والمفاهيم اليـمقراطية الـتي تنظر
الـــى المـــرأة بعـين مـنــصفـــة ؟  وايـن
نقـف نحـن جـمــيعــــا مــن معــــانــــاة
المـــــرأة المـــضـــــافـــــة، المـــــزدوجـــــة، مــن
الـوضـع الامنـي علـى سـبيـل المثـال
الذي يستهدفها مرتين، مرة لانها
عـضـــو في المجـتـمع، واخـــرى لانهـــا
انـثـــى، فهـي معــرضـــة للاغـتـصــاب
والخـــــطـف والمـــنـع مـــن الـــتـجـــــــــول
والـعــمـل والحـــــــرمـــــــان الــتـــــــام مــن
الحـــريـــة الـــشخــصـيــــة وحقــــوقهـــا
وبـدرجـة تـزيـد علـى ضعف معـانـاة
الــرجل ؟ وبــالتــالي مــا انعكـاسـات
هذا الـوضع على الـفتاة المـراهقة؟
وايـة مـراهقـة تعيـشهـا اليـوم تحت
اجــنحـــــة وظلال الــــرعــب والعــنف
والتهـديـد الـدائم وانعــدام الشعـور
بــــالامــــان  حـتـــــى خلال لحــظــــات
النـوم -في البيت- وكلنـا نسمع عن
اقـتحـــام الـبـيـــوت وقـتل وتــشـــريـــد
وتـهجيـر اصحـابهـا ؟  ومـا الـشكل
والصورة  اللذان ستتشكل عليهما
عقـل المراهقـة  - امراة المـستقبل -
وهـو يخـتزن مـشاهـد فرار الـعائـلة
مـن بـيـتهــا تحـت تهــديــد الــسلاح،
ومـنظر الاطفال المـرعوبين والاباء
المـــذهـــولـين غـيــــر القـــادريــن علـــى
الــتــــصـــــــرف، ومــنــــظـــــــر الامـهـــــــات
البـاكيات، والـدموع، و.. الكـثير من
المـشـاهـد المـؤلمـة الـتي سـتتـرسخ في
ذاكـرتها، ولا ادري ما الذي  تنتجه
مـن امـــــراض نفـــسـيــــة  واعــــاقــــات
وشـخصيـات منـحرفـة  او عدوانـية
او قـاصـرة وضـعيفـة
او لايمــــــــــــكــــــــــــــــــن
الاعـــــــتـــــــمـــــــــــــــــاد
علـيهـــا، ؟ وكـم
الـــفـــــــــــــــــــــــــرص
الـضـــائعــة في
خــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــق
شخـــصــيــــــات
مبـدعة، او في
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عابـد، طروحـات كلاسيكـية مـكررة
ايضـا وتوجهـا نحو علاقـة المراهق
بعــائلـته وطــرق تعــاملهــا معه، الا
اننـا في ايـرادنـا لهـا لغــرض عكـس
وجهـة الـنظـر الاكــاديميـة، لمـرحلـة
المراهـقة عـامة، نـرمي الـى  النـفاذ
مـــن الــــــــرؤيــــــــة  الـعــــــــامــــــــة  عـــبــــــــر
اسـتعــراضهــا الــى خـصـــوصيــة مــا
نــتحــــدث عــنه. مــــؤثــــرات الــــراهـن
العـــراقي في المــراهقــة والمــراهـقين،
وعلـــى هـــذه الخـلفـيـــة، نـــذكـــر، ان
بـرامج التـربيـة والتعلـيم والمنـاهج
الـــــــــدراســـيـــــــــة لمخـــتـلـف المـــــــــراحـل
العـمـــريـــة والـــدراسـيـــة، لـم تعـــالج
موضوع المراهقة، او انها لم تخرج
بهـا عن دائـرة  النشـاط الريـاضي،
وهــــــــذا مــــــــا نـلـــمــــــسـه في خــــطــــط
ومنــاهج وتــوجهــات وزارة التــربيــة
العـــراقيـــة منــذ نـشــأتهــا، وكـــذلك
وزارة الــشـبــاب والــريــاضـــة، ونحـن
هنــا، لا نــدعــو الــى )الـتمـييــز( في
التـوجه الـى المـراهقـين  والتعـامل
معهم، فذلـك قد يؤدي الـى نتائج

سلبية معاكسة، وانما الى  ايلاء

اهــتــمـــــــام خـــــــاص بـهـــــــذه الـفــئـــــــة
العـمـــريـــة مـن الــشـبـــاب، واعـطـــاء
خصــوصيـتهم اسـتحقـاقـاتهــا من
الـدعم والتكفل والاعـانة والارشاد
والتـــوجيـه والاحتـضــان وتــشجـيع
المـواهب ومـا الـى ذلك، ونـحن هنـا
ايـضــا نتــوجه الــى الحكــومــة بكل
كـيـــانهـــا ان تـنـظـــر الـــى المـــراهقـين
نظـرتهـا الـى الامـومـة والـطفـولـة
ومـــــــا تحــمـلـه مــن احــتــيـــــــاجـــــــات
خـــــاصـــــة، وان تـــضـع لهــم حــيـــــزا،
وصـفحــــة خــــاصــــة في مــنهـــــاجهــــا
المختلف الميـادين، والاهتمام ايضا
بـالـدراســات النفـسيـة والمعـالجـات
العلـميــة التـي تنــاقـش اوضــاعـهم
ومـشـــاكلهـم وتقـتــرح لهــا الحلــول
المــــدروســـــة بعــمق وجــــديــــة ودقــــة،
ومنهـا وبـشكل محـوري  التـشـكيل
الثقافي، لابعاد امكانية الانحراف
الـثقــافي بــاتجــاه مفــاهـيـم العـنف

والتعـصب والانغلاق والـنمطـية،
وكــــذلك فـــان المـنــظـمـــات

الاجــــتــــمـــــــــــاعــــيــــــــــــــة
عــمـــــومــــــا، وعلـــــى
اخــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــلاف
وظــــــــــــــــائــفــهـــــــــــــــــــا
وتخـــصـــصــــــاتهـــــــا
وتــــــــوجـهــــــــاتـهــــــــــا،
مطالبـة بالتوجه
الــــى المـــــراهقـين،
تـوجهــا يتنـاسب

وخــــــــطـــــــــــــــورة
المـــــــرحـلـــــــة

التي

يعيـشـونهـــا،
واحـتـيــاجـــاتهـــا، وذلك
في الحـقـــيـقــــــــة بـعـــــض
واجب ووظيفة المجتمع

ككل. 
* الـــــــدكـــتـــــــورة ثـــــــريـــــــا
الـبـــرزنجـي - طـبـيـبـــة -
ورئيـســة منـظمــة سلام
الاطفــال  ونــاشـطــة في
ميــدان حقــوق المــرأة -
تـــقـــــــــــــــــــــــول - انـــــــــتـــــــــم
تـــــتـحــــــــــــدثــــــــــــون عـــــن
المـــراهقــة بــشـكل عــام،
ولا ادري لـــــــــــــــــــــــــــــــم لا
تـفـــــــردون لـلـفـــتـــــــاة في
مــوضـــوعكـم مـســاحــة
خـــــاصـــــة؟  فــــــالفــتـــــاة
فـــضلا عـمــــا يــــواجـهه
المـراهقـون عمـومـا من
تحديـات عامـة، تواجه
تحـــديـــا اخـــر  كـــونهـــا

انثى ، بل ضروبا
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
الـتحديات
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مع مــشـــاهـــد العـنف والاصـطـــدام
بـافرازاتها، كقطع الـطرق وتطويق
الاحــيــــــاء والمــــــداهــمـــــــات، ومفــــــارز
الـــتـفـــتـــيـــــــش، ومـــنـع الـــتـجــــــــــول،
والخـــــضـــــــــوع لاحــكـــــــــام قـــــــــانـــــــــون
الــطــــوارىء، ومــــا الــــى ذلـك، هــــذه
كلهـا مؤثرات قـد لانلمس تاثـيرها
الـيـــــوم، وان كـنـــــا نحـن المـتـــــابعـين
المراهـقين المتخصـصين، على بـينة
مـنهــا، ولكـننــا بــالتــاكيــد سنــراهــا
ونلـمـــسهـــا لمــس الـيـــد حــين تكـبـــر
الاجـيـــال المـــراهقـــة الـيـــوم، وتكـــون
هـــي محــــــور الحــــــركــــــة  والحــيــــــاة
الاجتـماعية والـسياسيـة والفكرية
والثقـافيـة او الحيـاة العـامـة كلهـا،

غدا.
يبدو حـديث الدكـتورة خجـة، اكثر
التصـاقا بـالواقع وبـالموضـوع الذي
نتحــدث عنه، فــانتـشـار الـسلاح في
بيـوت العـراقيـين، واضطـرار الابـاء
الــــــــــى تـعـلــــيــــم اولادهــــم  وافــــــــــراد
عــــوائـلهـم جـمــيعــــا انــــاثــــا وذكــــورا
كـــيفــيـــــــة اســـتخـــــــدامـه، وبحـــثهــم
الــــــدائــب عــن الــــــذخــيــــــرة، طــــــرق
واماكن اخفائـها، والحديث الدائم
الــــذي يــــدور في اجـــــواء العـــــائلــــة،
والقـصـص المـتــداولــة عـن الــدفــاع
عـــن الـــنـفــــــس ضــــــــد عــــصــــــــابــــــــات
الجــريمــة والمـيلـيــشـيــات المـــسلحــة
الـتي تقـتل وتهجـر وتخـطف علـى
الهـــويـــة، يــشـيع مـنـــاخـــا لـتفـــريخ
الخـوف والــرعب، ويـثبـت مفـاهـيم
العـنف واستخـدام الـسلاح وكل مـا
تفرزه ثقافة العنف من سلوكيات 
وينقـشهـا بعـمق في صفحـات عقل
المـــــــراهـق وهــي في طـــــــور اخــتـــــــزان
وتـثبيت قواميسها ومفاهيمها عن
الحيــاة، وبــالتــالي تحــديــد اثــرهــا
وفـــاعلـيـتهــا وطـــابعهــا في تــشكـيل

شخصيته.
اسـتـــاذ علـم الـنفــس في الجـــامعـــة
المـستنـصريـة ايضـا، الدكـتور عـابد
عـلــي عــبـــــــاس يـقـــــــول - ان فــتـــــــرة
المــــراهقـــة هـي مــــرحلـــة الـتــطـبـيع
الاجـتـمــــاعـي حـيـث يـتـم خـلالهــــا
تعلم واحـتواء المـدركات والمـوروثات
السـائـدة، وغـرس القـيم  والمعـاييـر
المـرعيـة، بتـاثيـر الظـروف المحيـطة
وعــمـــــوم الــبــيــئـــــة الاجــتــمـــــاعــيـــــة،
وكـــــذلـك الاطـــــار الـــثقـــــافي الـــــذي
يعيش المـراهق داخله، ويجـب على
الجمـيع، الانتباه الى خطورة تلك
المـــــرحلـــــة، علــــى الاســـــرة ان تغـيــــر
مفهــومهــا الـســائـــد عن المــراهقــة،
بــوصفهـا ازمـة، واعـتبـارهـا فـرصـة
للاســــرة للـمـــســــاهـمــــة في العـبــــور
بــــابـنــــائهــــا بـــسلام الــــى شــــاطــــىء
الامــان، وبلــوغـهم ونمــوهـم، وحين
يـتــــابـع الاب والام بحـنــــان وتـفهـم
وحب ومــودة، التـغيــرات الـنفــسيــة
والجــســـديـــة الـتـي تحـــدث في تـلك
المـــــرحلــــة لاولادهـم، ويــتعـــــاملــــون
معهم بـروح الصـداقـة، فـان العبـور

السليم سيتم حتما.
ومع اننـا نـرى في حــديث الــدكتـور

بغداد/ شاكر المياح
حـظـيت وزارة الـتعـليـم العــالي والـبحـث العلـمي بــدعم مــادي
جيـد من مجـلس الـوزراء خلال عــام 2006 مكنهـا من الايفـاء
بجــانب مهـم من احـتيـاجــات قطـاع الـتعلـيم العــالي والـبحث
العلـمي وتـسـديـد مـسـتحقــات التـدريـسـيين. ان دعـم مجلـس
الوزراء ووزارة الماليـة وفر للوزارة جـانباً مهـماً من احتيـاجاتها
المـاديــة استـطــاعت مـن خلاله تـأمـين الكـثيــر من احـتيـاجـات
تــشكـيلاتهـــا من الجــامعــات والهـيئـــات العلـميــة..وهــذا يمـثل
تـواصلا يـنعكـس ايجــابيـا علــى ميــزانيـة العـام الحــالي 2007
التـي شهــدت هي الاخـرى زيــادة جيـدة تـؤكـد اهـتمـام الـدولـة
بقـطاع التعلـيم العالي ورعـايتها له.وجـدير بالـذكر ان الوزارة
صـرفت مـستحقـات الجـامعـات في وقـت مبكـر من شهـر كـانـون
الاول المــاضـي بغـيــة صــرف اجــور المحــاضـــرات للـتــدريــسـيـين
والــطلـبـــة.وبـــدلات ايجـــار الاقــســـام الـــداخلـيـــة وغـيـــرهـــا مـن
المـسـتحقـــات المتـــراكمـــة منــذ امــد. نـــاهيـك عن احـتيــاجــاتهــا
الاخـرى كـالاثـاث الـدراسي والاجهـزة الـعلميـة ومعـدات اخـرى
مـتنـوعـة وحــاسبـات. وللـوقـوف علـى تفـصيـلات خطـة الـوزارة
المـنفــذة لعــام 2006 بـشــأن حـملــة تعـيـين اصحــاب الــشهــادات
العليـا الـتقت )المـدى( الـدكتـور مـاهـر مـوسـى الـعبيـدي المـديـر
العام للدائرة القانـونية والادارية في الوزارة وسألته اولا: متى

بدأت الوزارة بهذه الحملة ؟ فـأجاب قائلا:                       
ارى لزامـاً علـيّ ان اذكر مـا سببـه هذا الاجـراء الذي قـامت به
الـوزارة ، الذي ابتـدأ في الشهـر العاشـر من سنـة 2005 وما زال
جـاريـًا من غيـر تــوقف او انقطـاع ، من غمـر قلـوب الآلاف من
حملـة الـشهــادات العليـا من الـدكتـوراه والمـاجـستيـر والـدبلـوم
العـــالـي، وكـــذلـك الاوائل مـن حـملـــة الـــشهـــادات الجــــامعـيـــة
الاوليـة بالفـرحة والامل، هـؤلاء الذين كـانوا قـد فقدوا الامل
بــان يجنــوا ثمـرة جهـودهـم المضـنيـة في طـلب العـلم والمعـرفـة
عنـدمـا حـازوا شهـاداتهـم من خـارج الـقطــر او من جـامعــاتنـا
العراقية، فكـانت فرحتهم وهم يـرون اوامر تعيينـاتهم بالرتب
العلـميـة الـتي يـسـتحقـونهـا لا تـوصف، لاسـيمـا بعـد ان ملـّوا
من كثـرة المراجـعات والاسـتفسـار عن شـاغر في هـذه الكلـية او
تـلـك، ولا احـــــــد يـعـلــم ايــن الـــــــدرجـــــــات الـــــــوظــيـفــيـــــــة وايــن

التخصيصات المالية.
امــا الجـــانب المــادي فهــذا امـــر لا يمكـن اغفـــاله فهــو وإن كــان
يــأتـي في المــرتـبــة الـثــانـيــة مـن الاهـمـيـــة إلا انه يمـثل وسـيلــة
لاغلـبهـم الا انه جــانـب مهـم في تـيــسـيــر شــؤون الحـيـــاة ولكـي
يكون القارىء علـى بينة مما حققته هـذه الحملة من اهداف
وايجابيات للتعليم الجامعي، اود ذكر ذلك في النقاط الاتية:
اولاً/ الافادة من حـملة الشهادات العليـا الذين انفقت عليهم
الــــدولـــــة ملايـين الــــدنــــانـيـــــر بهــــدف رفــــد الـتـعلـيــم العــــالـي
والقـطــاعــات الاخــرى بـــالبـــاحثـين والعـلمــاء والعــاملـين، ولم
يتـحقق ذلك بــسبـب الاهمـال وعــدم التخـطيـط الــسليـم من

اجل استيعابهم وتوظيف طاقاتهم المثمرة.
ثــانيـًا / سـد الـشـواغـر في الملاكــات العلـميــة التـدريـسيـة الـتي
كانـت تعاني حـاجة مـاسة اليهـم، ولم يجر اسعـافها بـالمؤهلين
لـذلك، وبقيت الامـور في الجامعـات تسيـر بتخـبط وعشـوائية

في هذا الجانب.
ثـالثـًا / انهـاء اسلوب سـد الملاكات الشـاغرة بالمحـاضرين ممن
هـم علــى الملاك او خــارجه، لمــا لهــذه الحــالـــة من اثــار سلـبيــة

تظهر في الجوانب الاتية :
أ- الزام افراد الملاك العلمي الدائم بعدد كبير من المحاضرات
ممــا يــؤدي الــى ارهــاقـهم وعــدم تــوافــر الــوقـت الكــافي لاجــراء

البحوث والدراسات والاشراف على طلبة الدراسات العليا.
ب- الاعـتمــاد علــى محــاضـــرين خــارجـيين قــد يكــونـــون غيــر
مـؤهلـين للتعـليم الجـامـعي وغيـر متفـرغين له وان كـانـوا من

حملة الشهادات العليا.
ج- الاعـتـمـــاد علـــى محـــاضـــريـن لـيــســـوا بـــالمــسـتــــوى العلـمـي
المـطلــوب لاداء مهمــات التعلـيم الجــامعي علـى وفق القـواعـد

العلمية والجامعية.
رابعــــاً / رفــــد الملاك الـعلـمـي بــــالافــــراد المــــؤهلــين للالــتحــــاق
بـالدراسـات العليـا والبعثـات العلميـة للحـصول علـى شهادات
الدكـتوراه بـالمستـوى المنـاسب، وتغييـر هيكلـية ذلـك الملاك بما
يــــوافق علــيه العـــرف الجـــامعـي مـن اخـتـصـــاصـــات وشهـــادات

علمية مناسبة.
وفـضلاً عـن كل ذلك فـــان من الاجــدر الاشــارة الــى قــضيــة في
غـايــة الاهميـة، وهي ان هـذه الحملـة قــد حققت هـدفــًا مهمـًا
وهـو سـد الحـاجـة الـى اعضـاء هيئـات التـدريس في مـؤسسـات
التعليم العالي الـناتجة عن ترك اعداد كبيرة منهم العمل في

تلك المؤسسات.
وعن اهداف الحملة المستقبلية اوضح العبيدي:

ان هــذا كـله يعــد صــورة واضحـــة عمــا حقـقتـه التـعيـينــات في
الوقت الحـاضر، امـا ما ستـحققه في المستـقبل فانـي استطيع
ان اؤكــد انه اعـمق واجــدى ممـــا حققـته في الـــوقت الحــاضــر،

واوضح ذلك في النقاط الاتية:
اولاً/ تــوفيــر الملاكــات العلـميــة اللازمـة في الامـديـن القـصيـر
والـبعـيــد لــسـيــر الانــشـطـــة العلـمـيــة والـبحـثـيـــة للجـــامعــات
القائـمة، وسد الشـواغر في ملاكاتهـا وتحقيق النسبـة العلمية

المقررة.
ثــانيـاً/ تــوفيــر الملاكــات العلـميــة اللازمـة لجـميـع التــوسعـات
العلمية المتوقعـة مستقبلاً في الجامعـات القائمة التي هي في

حاجة الى تلك التوسعات في اختصاصات مختلفة.
ثـالثـًاً/ تـوفيـر الملاكـات العـلميـة اللازمـة للجـامعـات الجـديـدة
الـتي سـيتقــرر فتحهـا لعـشـر سنـوات قـادمـة في الاقل، آخـذين
بـالحـسبـان حـاجــة البلـد الــى فتح جـامعـات عــدة في منـاطق

مختلفة خلال هذه السنة.
رابعـاً/ ان التعـيينـات الاخيـرة هيـأت الفـرصـة لقبـول الاعـداد

المـــنـــــــاســـبـــــــة لـــــــدراســـــــة
الــــــــــدكـــتــــــــــوراه كــــــــــذلــك
الـبعثـات العلـميـة خـارج
العــــراق ، ممــــا سـيــــوفــــر
اعـضـــاء هـيـئـــة تـــدريــس
مـن حــملــــة الــــدكـتــــوراه
بعــدد اكـثـــر بكـثـيــر ممــا
هــــو مـتــــوفــــر في الــــوقـت
الحـاضر وهذا سيـساعد
عـلــــــــــى ســــــــــد الــــنـقـــــص
الــــــــواضـح مـــن حـــمـلــــــــة
شهــــــادة الــــــدكــتــــــوراه في

الملاك التدريسي.
خامساً / تـوافرت حملة
الــتعـيـيـنـــات هــــذه علـــى
اعـداد منـاسبـة جـداً من
حـملــة الــدبلــوم العـــالي
والــشهـــادات الجـــامعـيـــة
الاولـيـــة مـن المــتفـــوقـين
ممــــا ســــاعــــد علــــى ســــد
الحــــاجــــة الــــى الـكــــوادر
الـــوسـطـيـــة في مخــتلف
الاخـتــصــــاصــــات والـتـي
كــــانـت الحــــاجــــة الــيهــــا
مـاسـة جـداً في الـسنـوات

السابقة.
ســـــادســـــاً / ســتـــســـــاعـــــد
حـملـــة التـعيـينــات هــذه
في ســـــــــــــد الحـــــــــــــاجـــــــــــــة
ــــــــــــدريــــــــــســـــيـــــين في لـلـــــت
الـدراسـات المسـائيـة ممـا
سيـمهــد لجعلهـا دراسـة
مـجـــــــانـــيـــــــة عـلـــــــى وفـق

احكام الدستور.
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المدير العام للدائرة القانونية فى وزارة
التعليم العالى لـ)المدى(:

حملة التعيينات تهدف إلى انهاء
آلية سد الشواغر بالمحاضرين جميع برامج التربية والتعليم والمناهج الدراسية لم تعالج موضوع المراهقة بشكل واقعي وعلمي

المراهقة تواجه عملية تدجين وقمع يومي بسبب المفاهيم الاجتماعية المتخلفة

الوضع الامني يلقي بظلاله على البيئة الاجتماعية العراقية

المـراهقة، هي المرحلـة الاخطر من مراحل عـمر الانسان، فهي
التنور الذي تـشتجر فيه العواطف والـرؤى والافكار، وتنضج اما
علـى سبـيل سوي او علـى نهج منحـرف يخرج عـن  القوانـين والاعراف

والقيم الاجتماعية المرعية.
والبيـئة الاجتمـاعية والعـائلية همـا الوسطـان، العام  والخـاص اللذان

يعدان  العنصر الاساس في تكوين الشخصية الناضجة مستقبلا
للمراهق.

احدى جامعات بغداد

باتمان ..
الشخصية

الاكثر
انتشاراً بين
المراهقين

الشخصيات التي
تعكس العنف رائجة

بين الشباب

هوايات غريبة وتعلق باشياء ليست ذات قيمة من سمات المراهقة


